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ترقب مصير أنبوب الغاز الجزائري مع تونس
تونس ـ إيمان الحامدي

أثار اتفاق الطاقة الجديد بين الجزائر وإيطاليا 
تـــســـاؤلات تــونــســيــة بــشــأن مــصــيــر أنــبــوب الــغــاز 
اتفاق  بعد  التونسي،  للتراب  العابر  الــجــزائــري 
جــزائــري إيطالي بــشــأن مــشــروع خــط أنابيب جــديــد يربط 
الـــجـــزائـــر بـــجـــزيـــرة ســـرديـــنـــيـــا الإيـــطـــالـــيـــة، ســيــنــقــل الـــغـــاز 

والهيدروجين والأمونياك والطاقة الكهربائية.
وجاء الاتفاق الجديد في إطار محادثات أجراها الرئيس 
الجزائري عبد المجيد تبون بالقصر الرئاسي بالعاصمة 
ميلوني،  الإيطالية جورجيا  الـــوزراء  رئيسة  مع  الجزائر، 
الــتــي تــجــري زيـــارة غير مــحــددة المـــدة إلــى الــبــاد، وفــق ما 
الإثنين.  أمــس  مــن  أول  الــجــزائــري  الرسمي  التلفزيون  بثه 
وتساءل تونسيون عن مآل أنبوب الطاقة العابر للأراضي 
التونسية، في ظل الاتفاقات الجزائرية الإيطالية الجديدة، 
الغاز الجزائري  بعد أكثر من 4 عقود من استغاله لنقل 

نحو إيطاليا.
الجزائر  إن  الــدرويــش  عــمــاد  التونسي  الطاقة  وقـــال خبير 
ســتــواصــل اســتــغــال الأنـــبـــوب الــعــابــر لــلــتــراب الــتــونــســي، 

مــؤكــداً أن الإعـــان عــن إحـــداث أنــبــوب نقل بــحــري جــديــد لا 
يتعدّى إعان نوايا سياسية. وأفاد الدرويش في تصريح 
 مشروع الأنبوب البحري لنقل الغاز 

ّ
»العربي الجديد« بأن لـ

الجزائري نحو سردينيا الإيطالية، أو ما يعرف بمشروع 
»قالزي«، يراوح مكانه منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن تنفيذه 
سيحتاج لــســنــوات طــويــلــة وكــلــفــة عــالــيــة لمــد الأنــابــيــب في 
 الجزائر 

ّ
البحر الأبيض المتوسط. وأضاف خبير الطاقة أن

 عن الإمكانات الكبيرة لتنفيذ المشروع، إلى 
ً
ستحتاج، فضا

تطوير حقول استكشاف الغاز التي ستتطلب ما لا يقل عن 
 الحل الأقل كلفة 

ّ
5 سنوات وفق تقديره. واعتبر المتحدث أن

لنقل الغاز الجزائري نحو الضفة الشمالية للمتوسط يمر 
عبر تونس، وذلك لاختصار المسافة والكلفة.

دينار  مليون   1884 استخاص  العام  هــذا  تونس  وتتوقع 
ــاوة المــوظــفــة عــلــى الــغــاز الطبيعي الــجــزائــري  ــ بــعــنــوان الإتـ
الــعــابــر لــلــبــاد الــتــونــســيــة عــلــى أســــاس كــمــيــات ستبلغ 25 
مليار متر مكعب، وفق ما ورد في وثيقة الموازنة التونسية 

)الدولار = نحو 3.1 دنانير(.
أراضيها  تتيح تونس عبر  الماضي  القرن  ومنذ ستينيات 
نقل الغاز الجزائري إلي إيطاليا، في إطار عقود الاستغال 

المــبــرمــة مـــع شــركــة »إيـــنـــي«. ويـــؤمّـــن أنـــبـــوب الـــغـــاز الــعــابــر 
الأراضي التونسية المعروف بـ »خط الأنابيب عبر المتوسط« 
وصول الغاز الطبيعي من الجزائر عبر تونس إلى صقلية، 

ثم إلى الأراضي الإيطالية.
ويمتد أنبوب نقل الغاز الجزائري 400 كلم داخل الأراضي 
إلــى سواحل  الــجــزائــريــة  التونسية  الــحــدود  مــن  التونسية 
الــهــواريــة شــمــالًا، ومــكــن مــن نقل 12 مليار متر مكعب من 
ــــوم نقل  الـــغـــاز الــطــبــيــعــي قــبــل 2015. وتــتــلــقــى تـــونـــس رسـ
الغاز المنقول. وتمثل  بنسبة 5.25 - 6.75 بالمائة من حجم 
الجزائري نحو  الغاز  أنبوب تصدير  الموظفة على  الإتــاوة 
أوروبا عبر تونس أحد مصادر الدخل الذاتي غير الضريبة 
ــضــبــط تــقــديــراتــهــا عــلــى أســاس 

ُ
المــرســمــة فــي المـــوازنـــة، إذ ت

كميات الغاز العابرة للباد التونسية.
الكهرباء  2020 توصلت شركة  الثاني  كانون  يناير/  وفــي 
ــاز الــحــكــومــيــة إلــــى اتـــفـــاق مـــع شـــركـــة »ســـونـــاطـــراك«  ــغــ والــ
الطبيعي سيجرى  الغاز  الجزائرية حــول عقد شــراء وبيع 
بمقتضاه تــزويــد تــونــس بــالــغــاز الــجــزائــري إلــى غــايــة عام 
الجانبين  اتفاقية مبرمة بين  إطــار تمديد  2027، وذلــك في 

التونسي والجزائري منذ مارس/ آذار 1997.

لندن ـ العربي الجديد

قالت الولايات المتحدة الأميركية إنها ستزيد الضغط 
على الصين لوقف شراء النفط الإيراني، حيث يسعى 
الــبــيــت الأبــيــض إلـــى فـــرض عــقــوبــات تــهــدف إلـــى كبح 
أنــشــطــة طــهــران الــنــوويــة، فيما قــفــزت صــــادرات إيـــران 
من الخام إلــى أعلى مستوياتها في أربــع سنوات في 
بيانات صــادرة  وفــق  الماضي،  الأول  كانون  ديسمبر/ 

عن شركة متخصصة في تتبع شحنات النفط.
وأوضح روبرت مالي، المبعوث الخاص لإدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن لإيران، في تصريحات لتلفزيون 

بلومبيرغ، أن »الصين هي الوجهة الرئيسية لصادرات 
إيران غير المشروعة.. وسيتم تكثيف المحادثات لثني 

بكين عن مثل هذه المشتريات«.
وشــددت واشنطن العقوبات على طهران وصادراتها 
الــنــفــطــيــة فـــي 2018 بــعــد انــســحــاب الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترامب من الاتفاق النووي. وتأتي تصريحات 
المبعوث الأميركي في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة 
عن شركة تحليات الشحن »فورتيكسا« أن صادرات 
الــنــفــط الإيــرانــيــة قــفــزت إلـــى نــحــو 1.4 مــلــيــون برميل 

يومياً، الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2019.
الــصــين، أكبر  إلـــى  الــنــفــط يتجه  ويــبــدو أن الكثير مــن 

مــســتــورد فــي الــعــالــم، ويــتــم إخــفــاء مــصــدره ليبدو أنه 
قــــادم مـــن مــالــيــزيــا، وفــــق بــلــومــبــيــرغ، مــشــيــرة إلــــى أن 
صادرات النفط الماليزية ليست بهذا الحجم الكبير إلى 
الصين، حيث بلغت نحو ثاثة أضعاف متوسط إنتاج 
الــنــفــط الــخــام الــيــومــي مــن الــدولــة الــواقــعــة فــي جنوب 
شرق آسيا خال الأشهر التسعة الأولى من 2022. كما 
تجاوزت الشحنات تدفقات العراق والإمارات، البلدين 
أوبــك. ونفى المسؤول الأميركي  العضوين في منظمة 
المــتــحــدة، كما يتكهن بعض تجار  الــولايــات  تــكــون  أن 
الإيراني في الأســواق  النفط  الطاقة، »سعيدة بوجود 
ــار تحت  ــعـ الــعــالمــيــة طــالمــا أنــــه يــســاعــد فـــي إبـــقـــاء الأسـ

السيطرة«. وكــان خــام برنت قد قفز إلــى ما يقرب من 
130 دولاراً للبرميل في أعقاب اندلاع الحرب الروسية 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا فـــي نــهــايــة فــبــرايــر/ شــبــاط مـــن الــعــام 
المــاضــي، وهـــو مــا تسبب فــي ارتــفــاع حـــاد فــي أســعــار 
الــبــنــزيــن بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة وأضـــــر بــالــرئــيــس جو 
تدريجيا  تراجعت  الخام  أسعار  لكن  بايدن سياسياً. 
فــي نــهــايــة الــعــام الــحــالــي لتصل إلـــى نــحــو 88 دولاراً 
للبرميل، أمس الثاثاء. في حين تتوقع بنوك استثمار 
عالمية، منها »غولدمان ساكس« و»مورغان ستانلي«، 
للبرميل مرة  فــوق 100 دولار  صعود الأسعار مجدداً 

أخرى في وقت لاحق من العام الجاري.

ضغوط أميركية على الصين لوقف استيراد النفط الإيراني

انكماش 
المصانع 

اليابانية
أظـــــــهـــــــر مـــــــســـــــح، أمــــــس 
الــــــــثــــــــاثــــــــاء، انــــكــــمــــاش 
ــاط المـــــصـــــانـــــع فـــي  ــ ــشــ ــ نــ
الثالث  للشهر  الــيــابــان 
ــى الـــــــــتـــــــــوالـــــــــي فــــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
الثاني،  كــانــون  يــنــايــر/ 
ــع اســـــتـــــمـــــرار ضــعــف  ــ مــ
الــــــــــــــــصــــــــــــــــادرات وســـــــط 
تــــــــدهــــــــور الـــــتـــــوقـــــعـــــات 
العالمية. وسجل مؤشر 
جــــيــــبــــون بــــنــــك لمــــديــــري 
مــــــــشــــــــتــــــــريــــــــات قــــــطــــــاع 
التحويلية  الصناعات 
أولــيــة  قــــــراءة  فـــي   48.9
بعد تعديلها، في ضوء 
الـــــعـــــوامـــــل المــــوســــمــــيــــة، 
تــغــيــيــر عن  وذلـــــك دون 
ة الـــنـــهـــائـــيـــة فــي  الـــــقـــــراء
الـــشـــهـــر الـــســـابـــق. وظـــل 
حــــاجــــز  دون  ــر  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ المـ
50 نــقــطــة، الــفــاصــل بين 
الــــنــــمــــو والانــــــكــــــمــــــاش، 
ــلـــشـــهـــر الــــثــــالــــث عــلــى  لـ
الــتــوالــي، بعد أن سجل 
الــــرقــــم الـــنـــهـــائـــي لــشــهــر 
الأول  كانون  ديسمبر/ 
ــــاض فــي  ــفـ ــ ــــخـ أســـــــــرع انـ
وأظـــــهـــــرت  شــــــهــــــراً.   26
ــر فــرعــي  بـــيـــانـــات مـــؤشـ
انـــــــــخـــــــــفـــــــــاض إنــــــــتــــــــاج 
المــــصــــانــــع والـــطـــلـــبـــيـــات 
الجديدة للشهر السابع 
كان  وإن  الــتــوالــي،  على 
بوتيرة أبطأ من الشهر 

الماضي.

مليون سيارة كهربائية من هيونداي
الجنوبية،  الكورية  موتور  هيونداي  مجموعة  قالت 
الكهربائية  السيارات  من  العالمية  مبيعاتها  إجمالي  إن 
بعد  وذلك   ،2022 عام  في  وحدة  مليون  تجاوز  قد 
11 عاماً من دخولها إلى السوق. وأوضحت الشركة، 
هيونداي  أن  أمس،  يونهاب،  وكالة  وفق  بيان،  في 
إجمالي  من  وحدة  ألف   601.4 نحو  على  استحوذت 
السيارات الكهربائية المبيعة، فيما استحوذت شقيقتها 
الأصغر »كيا« على حوالي 420.8 ألف وحدة. وفي عام 
2022 وحده، باعت المجموعة نحو 371.8 ألف وحدة 
نسبتها  بلغت  حادة  بزيادة  الكهربائية،  المركبات  من 
101.3% عن عام 2019. وأظهرت البيانات أيضاً أن الطراز 
الأكثر شعبية حتى الآن هو »هيونداي كونا« الذي سجل 

بـ 200.3 ألف وحدة،  نيرو«  256.9 ألف وحدة، يليه »كيا 
و»هيونداي إيونيك 5« بحوالي 165.6 ألف وحدة.

إنفاق صيني ضخم على التطوير
أمس  الصين،  في  للإحصاء  الوطنية  الهيئة  كشفت 
والتطوير  البحث  على  الإنفاق  إجمالي  أن  عن  الثلاثاء، 
العام  في  دولار(  مليار   456( يوان  تريليونات   3.09 بلغ 
أساس  على   %10.4 نسبتها  بلغت  بزيادة   ،2022 الماضي 
سنوي. وقالت الهيئة في بيان، وفق وكالة أنباء الصين 
البحث  على  الإنفاق  إجمالي  إن  »شينخوا«،  الجديدة 
الإجمالي.  المحلي  الناتج  من   %2.55 بلغ  والتطوير، 
خلال  جديدة  قطاعات  في  بحوثها  الصين  وعززت 
الفائقة  التكنولوجيا  وهي:  الماضية،  الخمس  السنوات 

»الهايتك«، والتكنولوجيا العسكرية، وأشباه الموصلات، 
وخدمات البث والبرمجة، إلى جانب الصناعات العسكرية.

الذهب يرتفع
جديدة،  مكاسب  ليحقق  ارتفاعاً  الذهب  أسعار  سجلت 
المستثمرون  يترقب  فيما  للدولار،  تراجع  وسط  أمس، 
على  تؤثر  وقد  الأسبوع،  هذا  أميركية،  اقتصادية  بيانات 
المركزي  )البنك  الفيدرالي  الاحتياط  مجلس  استراتيجية 
في  الذهب  وتجاوز  الفائدة.  أسعار  بشأن  الأميركي( 
كما  )الأونصة(.  للأوقية  دولاراً   1935 الفورية  المعاملات 
دولاراً.   1935 فوق  الآجلة  الأميركية  العقود  صعدت 
السبائك المسعرة  وهبط مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل 

بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قبل أيام بعثت السعودية برسالة 
قوية لحكومات الدول التي تتلقى 

مساعدات مالية، الرسالة تقول إنه 
لا شيكات على بياض في منح تلك 
المساعدات، وإنّ أيام المساعدات غير 

ت وانتهت، وإنّ هناك 
ّ
المشروطة ول

شروطاً يجب توافرها قبل ضخ 
أي أموال ومساعدات واستثمارات 

جديدة في شرايين اقتصاد وخزانة 
تلك الدول.

وبالمناسبة ليس المقصود هنا 
بالمساعدات، المنح النقدية المجانية 

كما حدث مع دول منها مصر 
والبحرين وباكستان والمغرب 
والأردن، وإنما تمتد للقروض 

المباشرة والودائع المساندة التي 
تضاف لاحتياطيات الدول من 

النقد الأجنبي والاستثمارات 
المباشرة والمنح النفطية.

الرسالة جاءت على لسان وزير 
المالية السعودي محمد جدعان، 

الذي قال إنّ »المملكة تغير طريقة 
تقديم المساعدات لحلفائها من 

تقديم منح مباشرة وودائع 
دون شروط. اعتدنا تقديم منح 

ومساعدات مباشرة دون شروط، 
ونحن نغير ذلك، كما نحث دول 
المنطقة على القيام بإصلاحات«.

وفي حديثه لوكالة بلومبيرغ قبل 
أيام خص الوزير دولتين بالاسم 

عندما تحدث عن مساعدات 
السعودية هما مصر وباكستان 

اللتان تعانيان من أزمة عملة 
حادة وشح في النقد الأجنبي 

وزيادة أعباء الدين، وهو ما دفع 
حكومتي البلدين للاستنجاد 

بصندوق النقد والداعمين 
الرئيسيين ومنهم السعودية.
وبحسب أرقام رسمية، فإنّ 

إجمالي المساعدات المقدمة من 
السعودية لدول العالم بلغ 84.9 

مليار دولار، وإنّ السعودية قدمت 
مساعدات ضخمة لمصر بمليارات 
الدولارات في مرحلة ما بعد يوليو/

تموز 2013، ما بين ودائع في البنك 
المركزي أحدثها 5 مليارات دولار 
تم ضخها في مارس/آذار، ومنح 
نقدية ونفطية مجانية وقروض، 
وأخيراً تعهد باستثمارات بقيمة 

10 مليارات دولار.
تصريحات وزير المالية السعودي 
تطرح 3 أسئلة، الأول، إلى أيّ دول 

وجه رسالته: اليمن، أم مصر 
وباكستان وسورية وفلسطين 
ولبنان، وهي أكثر الدول تلقياً 

 
ً
للمساعدات، أم تمتد لتشمل دولا
أخرى منها البحرين والسودان 

والأردن والمغرب وتونس وغيرها؟ 
والثاني، عن أبرز الإصلاحات 

التي تطالب السعودية بتطبيقها، 
هل تمتد لإصلاحات سياسية 

واقتصادية أم تقتصر على 
فنية؟ والثالث، هو عن توقيت تلك 

التصريحات، ولمَ في هذا الوقت 
تحديداً، هل بسبب الضغوط التي 
تمارسها حكومات بعض الدول 

على السعودية للحصول على مزيد 
من المساعدات النقدية، بخاصة 

مع ضخامة الأموال المتدفقة على 
خزانة المملكة بسبب قفزات أسعار 
النفط؟ أم لأنّ المملكة كانت تراهن 

على لعب أموالها ومساعداتها دوراً 
في تنشيط اقتصادات هذه الدول 

وخسرت الرهان؟

مساعدات 
السعودية 

وقروضها لمن؟

Wednesday 25 January 2023
الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2023 م  3  رجب 1444 هـ  ¶  العدد 3068  السنة التاسعة

)Getty(
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

فــتــحــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة ورشــــة إصـــاح 
ــــاد، مــن  ــبـ ــ ــي فــــي الـ ــ ــالـ ــ الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي والمـ
خـــال طـــرح مــشــروع جــديــد لــلــقــانــون النقدي 
والمــــصــــرفــــي، وســـعـــت مــــن خـــالـــه صــاحــيــات 
الــبــنــك المـــركـــزي ومــجــلــس الــنــقــد الــــذي يــرســم 
ــة، بــــالإضــــافــــة لإطـــــاق  ــيــ ــرفــ الـــســـيـــاســـة المــــصــ
»الــديــنــار الإلــكــتــرونــي« و«مــكــاتــب الــصــرف«، 
ووضع الإطــار القانوني للصيرفة الإسامية 
الــتــي ظــلــت الــبــنــوك تقدمها كــخــدمــة مــن دون 
ــانــــونــــي.  وحـــســـب مــــشــــروع الـــقـــانـــون  إطــــــار قــ
النقدي والمصرفي الجديد الذي اطلعت عليه 
إعــادة  المالية  وزارة  قــررت  الجديد«،  »العربي 
اعــتــمــاد نــظــام الــعــهــدة بالنسبة لمــحــافــظ بنك 
مرة  للتجديد  قابلة  المحافظ  ونــواب  الجزائر 
ــــدة، وذلـــك بــهــدف تحقيق الاســتــقــرار في  واحـ
الـــذي شهد  الــجــزائــري  المــركــزي  البنك  تسيير 
ما  محافظيه،  مستوى  على  تغييرات  موجة 

أثر على تسييره للمشهد المالي والمصرفي.
كــمــا قــــررت الــحــكــومــة إعـــــادة تــنــظــيــم تركيبة 
 مـــن مــجــلــس إدارة بــنــك الــجــزائــر المــركــزي 

ّ
كـــل

عدن ـ محمد راجح

ــدن إلــى  يــتــجــه الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي فـــي عــ
الإسامية  والمنتجات  الصكوك  تفعيل وحــدة 
وتـــطـــويـــر وتـــوســـيـــع تــدخــاتــهــا فـــي مختلف 

الأنشطة الاقتصادية والمالية.
وقال مسؤول مصرفي، فضل عدم الإشارة إلى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  هــويــتــه، فــي تصريح لـــ
وحدة الصكوك والمنتجات الإسامية تخطط 
لــلــدخــول فــي اســتــثــمــارات مــع القطاعين العام 
الــســيــاســة  مـــن أدوات  بــاعــتــبــارهــا  والــــخــــاص 
ــراءات  ــ النقدية المــتــوافــقــة مــع الــضــوابــط والإجـ

ومــجــلــس الــنــقــد والـــقـــرض، مــن خـــال توسيع 
تــركــيــبــتــه، لــدعــم مــرافــقــة المــجــلــس لــلــتــحــولات 
الــتــي تــشــهــدهــا الــبــيــئــة المــصــرفــيــة، إذ وسعت 
ــه لاعــــتــــمــــاد الـــبـــنـــوك  ــاتــ ــيــ ــكــــومــــة صــــاحــ الــــحــ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة والـــبـــنـــوك الـــرقـــمـــيـــة ومــقــدمــي 
خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ويرخص 
الحكومة  واستحدثت  الــصــرف.  مكاتب  لفتح 
»لــجــنــة الاســــتــــقــــرار« تــابــعــة لــلــبــنــك المـــركـــزي، 
كهيئة وحيدة مخولة بالفصل في أي مخالفة 
مـــن قــبــل الــبــنــوك والمـــؤســـســـات المــالــيــة فـــي ما 
منها  ولا سيما  للمخاطر،  بالتعرض  يتعلق 
المالية، في  الــقــرض. فيما شــددت وزارة  خطر 
الجديد،  والمصرفي  النقدي  القانون  مشروع 
الــقــيــود عــلــى الــبــنــوك المــعــتــمــدة، إذ ألــزمــتــهــا 
 بوضع قواعد داخلية متينة، تحدد 

ً
مستقبا

ومسؤوليات  سلطات  الخصوص  وجــه  على 
هيئة المداولة والهيئة التنفيذية.

وفي سبيل امتصاص الكتل النقدية المتداولة 
فــي الاقــتــصــاد المـــــوازي، جـــاء الإصــــاح المــالــي 
والنقدي الذي تسعى إليه الحكومة الجزائرية 
الرقمي  »الدينار  اسم  تحت  الرقمي  بالدينار 
ــنـــك الـــجـــزائـــر  ــتــــي يـــطـــورهـــا بـ ــــري« الــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ

الشرعية، بهدف إيجاد حلول جديدة للأزمات 
المالية. ويأتي ذلك، في إطار اعتزام اليمن خال 
الفترة القادمة تطوير أدواته المالية والمصرفية 
والــنــقــديــة فــي ظــل مــا تــمــر بــه الــبــاد مــن أزمــة 
الــعــامــة ونــفــاد الاحتياطي  ــوارد  المــ خانقة فــي 
النقدي من البنك المركزي الذي يواجه ضغوطا 
المانحة  الجهات  قبل  من  واشتراطات  شديدة 
والمـــؤســـســـات والـــصـــنـــاديـــق المــالــيــة والــنــقــديــة 
الـــدولـــيـــة وامــتــنــاعــهــا عـــن إتـــاحـــة أي مــنــح أو 

تمويات لليمن حتى الآن.
تنفذ تدخات  أنها  اليمنية  الحكومة  وتؤكد 
مــهــمــة فـــي المــنــظــومــة المـــالـــيـــة ســتــمــكــنــهــا من 
الواعدة من  الاقتصادية  التعهدات  استيعاب 
دول التحالف والشركاء الدوليين في مختلف 
المــــجــــالات. الـــبـــاحـــث المـــصـــرفـــي فــهــمــي عــاكــف 
»العربي الجديد«، أن طرح  لـ يــرى في حديثه 
جديدة  ومصرفية  مالية  استثمارية  أدوات 
عــلــى الاقــتــصــاد الــيــمــنــي فـــي ظـــل الــتــعــقــيــدات 
مكلفة  مغامرة  بمثابة  الراهنة  والإشكاليات 
أي خطوة  فتنفيذ  الــعــواقــب،  وغير محسوبة 
ــة، حسب  ــ ــراديـ ــ تـــهـــدف لــتــوســيــع الأوعــــيــــة الإيـ
عاكف، يتطلب فترة من الزمن ودراسة معمقة 

 عن 
ً
ويــصــدرهــا ويــســيــرهــا ويــراقــبــهــا، فــضــا

عتمد في 
ُ
إعادة فتح مكاتب الصرف التي ست

شكل شــركــات ذات أســهــم. وفــي السياق، يرى 
محمد  سابقاً  والــقــرض  النقد  مجلس  عضو 
النقدي  الــقــانــون   »مــشــروع تعديل 

ّ
أن عــيــاري 

المركزي  البنك  صاحيات  ز 
ّ
سيعز والمصرفي 

ويمنح محافظ البنك عهدة من 5 سنوات قابلة 
للتجديد مــرة واحــدة وتمكنه من صاحيات 
 في تنظيم 

ً
أكبر تساعده على تأدية دوره كاما

القانون  المــالــيــة، كما يساعد مــشــروع  الــســوق 
مــالــيــة وتسويتها،  مــســائــل  عـــدة  فــي معالجة 
إدراج الصيرفة الإسامية  كونه سيركز على 
فــي الــتــعــامــات الــبــنــكــيــة، الــتــي لــم يــشــر إليها 
الــقــانــون الــحــالــي الـــصـــادر ســنــة 2003«. وفــي 
مــا يتعلق بــاحــتــواء ســـوق الــصــرف المـــوازيـــة، 
»القضاء   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول عياري 

على السوق الموازية للعملة الصعبة )سكوار( 
وتعليمات  تنظيمية  نــصــوص  وفــق  سيكون 
يــصــدرهــا مــحــافــظ بــنــك الــجــزائــر لاســتــحــداث 
الربح  مــع مراجعة هــوامــش  الــصــرف،  مكاتب 
التي كانت عائقاً أمام المستثمرين، إذ حددها 

المركزي سابقاً بـ1 بالمائة«.

لتنفيذ أدوات استثمارية مثل نظام التمويل 
الإســـــامـــــي المـــتـــعـــلـــق بـــالمـــرابـــحـــة والمـــشـــاركـــة 
الـــخـــزانـــة المــتــبــع فـــي اليمن  إلــــى جــانــب أذون 
مــنــذ عــقــود طــويــلــة. وتــــدرس وحـــدة الصكوك 
ــركـــزي  والمـــنـــتـــجـــات الإســـامـــيـــة فــــي الـــبـــنـــك المـ
الــيــمــنــي بــعــدن الـــبـــدء بــالاســتــثــمــار فـــي قطاع 
لتحديث  مــشــروع  تمويل  ومنها  الاتــصــالات 
وتطوير شبكة »عدن نت« العامة. وفي الوقت 
الذي تدرس فيه سلطة الحوثيين في صنعاء 
إقرار قانون لمنع المعامات الربوية، هناك من 
يرى أهمية مثل هذه الخطوات في بناء نظام 
في تحريك عجلة  نموذجي يساهم  مصرفي 
المختص  الخبير  ويعتبر  الاقتصادي.  النمو 
في التمويل والصيرفة الإسامية، والمسؤول 

الــســابــق فـــي بــنــك يــمــنــي، أمــــين الـــبـــرطـــي، في 
أن الاستثمار من  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
للغاية  الصكوك الإسامية مهم  أدوات  خال 
وهي خطوة كان يجب البت فيها قبل الحرب 
ــا أحــدثــتــه أدوات  فـــي الــــبــــاد، بــالــنــظــر إلــــى مـ
الخزانة المتبعة من تشوهات واخــتــالات في 
ويتكون  اليمن.  فــي  والمصرفي  المــالــي  النظام 
الــقــطــاع المــصــرفــي مــن 17 بنكاً منها 4 بنوك 
إســامــيــة، فـــي حـــين يــتــســم الـــســـوق المــصــرفــي 
أكثر من  بالتركز حيث تسيطر 3 بنوك على 
ــول وودائـــــــع الــبــنــوك  ــ 50 % مـــن إجـــمـــالـــي أصـ
الــيــمــن، بينما تمتلك 5 مــصــارف حــوالــي  فــي 
ــروع الــبــنــوك فـــي الــبــاد.  73% مـــن إجــمــالــي فــ
وتــســتــحــوذ الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة عــلــى النسبة 
ــــروض المــصــرفــيــة  ــقـ ــ الـــكـــبـــرى مــــن إجـــمـــالـــي الـ
بالعام  مقارنة   %30 نسبته  بما  زادت  والتي 
2014، وهو مؤشر لتفضيل القطاع المصرفي 
والبنوك اليمنية توظيف أصولها المالية في 
شــــراء أذون الـــخـــزانـــة والـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة 
لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة لتمتعها 
بدرجة أمان عالية وعوائد مجزية مع إمكانية 

تحويلها إلى نقود.
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المصريون من 
ميدان التحرير إلى ميادين 

السلع الرخيصة

القاهرة ـ عادل صبري

التحرير، جلس  ميدان  على حافة 
خـــالـــد عــبــد الــــــــرؤوف، عــلــى أريــكــة 
ــلـــى الــــســــاحــــة الــــواســــعــــة،  مـــطـــلـــة عـ
الذين استشهدوا على  يتذكر رفاق الجامعة، 
مقربة منه، أثناء اندلاع ثورة 25 يناير 2011. 
»عــيــش، حــريــة، عــدالــة اجــتــمــاعــيــة«. شــعــارات 
رددها آنذاك الشاب الثاثيني مع المتظاهرين 
الذين توافدوا من كل حدب وصوب إلى وسط 
مــيــدان الــتــحــريــر، عــقــب هـــروب جــحــافــل قــوات 
ــن، بــعــد أن أوســـعـــت الآلاف مــنــهــم ضــربــا  ــ الأمـ
بــالــهــراوات والــرصــاص المطاطي، وأخـــرى من 
طـــرف ثــالــث، كــمــنــت فــي جــحــور فـــوق الأبــنــيــة 
ــار، دون أن  ــنــ المــحــيــطــة بــالــتــحــريــر، تــطــلــق الــ
آمــرهــم  أحـــد  يــعــرف  ولـــم  تحقيقات،  تاحقهم 
ثــورة خانها  الرجل على  حتى الآن.  يتحسّر 
كـــثـــيـــرون، فــمــنــهــم مـــن ســــرق أحــامــهــم طمعا 
فــي ثــروة وســلــطــان، وآلمــه أن الشعب المشتاق 
أزمة  أســوأ  لها، ويعيش  زاد تعطشه  للحرية 

معيشية، تهدد حياته ومستقبله.

ميادين السلع الرخيصة
عــلــى مـــرمـــى الــبــصــر يــــرى خـــريـــج الــجــامــعــة، 
الــــــذي حـــصـــل مــــؤخــــرا عـــلـــى وظـــيـــفـــة مــحــصــل 
البشر  آلاف  العاصمة،  للحلوى وســط  بمحل 
يـــهـــرولـــون عـــلـــى مــــســــارات مـــــــرور، تــتــعــارض 
إشـــاراتـــهـــا مـــع حــركــة المــواطــنــين والـــســـيـــارات، 
وآخــريــن يــنــظــرون إلـــى الــصــحــف المــلــقــاة أمــام 
ــائـــع الـــجـــرائـــد الــشــهــيــر بــــالمــــيــــدان، تــبــشــر بـــ  بـ
السلع  وتوفيرها  للغاء  الحكومة  »مــحــاربــة 

المخفضة للمواطنين في رمضان«.
ــن صـــحـــف الـــصـــوت  يــســخــر عـــبـــد الـــــــــرؤوف مــ
ــد، الـــتـــي لــــم يــعــد  ــ ــواحـ ــ ــنــــوان الـ ــعــ ــد، والــ ــ ــواحـ ــ الـ
ــد، فـــا تــكــتــب عـــن الــجــوعــى  ــ يــلــتــفــت إلــيــهــا أحـ
الــذيــن اخــتــفــوا مــن طــوابــيــر الــخــبــز، ليحجزوا 
أماكنهم أمام عربات تجوب شوارع العاصمة، 
للجيش،  المملوكة  »وطــنــيــة«  لــشــركــات  تابعة 
و«أمان« التابعة لوزارة الداخلية، والجمعيات 
الاســـتـــهـــاكـــيـــة المـــمـــلـــوكـــة لــــــــــــوزارات أخــــــرى، 
للحصول على أي سلعة تسد رمــق أولادهــم.  
يــتــعــجــب عــبــد الـــــــرؤوف مـــن الـــبـــون الــشــاســع 
بـــين مـــن خـــرجـــوا لــلــمــيــدان بـــالأمـــس الــبــعــيــد، 
ســعــيــا إلـــى تــوفــيــر الــخــبــز مــرهــونــا بــالــكــرامــة 
والحرية، منذ سنوات، بينما كانت الأوضاع 
ــالا، وهـــرولـــة الــشــعــب  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة أفـــضـــل حـ
حاليا للميادين حيث تأتي السلع الرخيصة 

للمعارض أو السيارات المتنقلة. 
يــقــول عــبــد الـــــــرؤوف: لـــم يــكــن الـــثـــوار جــوعــى 
للخبز، مــع ذلــك خــرجــوا لدعم الــفــقــراء، بينما 
يــتــزاحــم الأغــنــيــاء والـــفـــقـــراء الآن عــلــى السلع 
المــخــفــضــة، بــعــد صــدمــتــهــم مــن غـــاء الأســعــار 
ــبـــب لـــديـــهـــم قـــلـــقـــا مــن  ــح الـــســـلـــع، بـــمـــا سـ ــ وشــ

مستقبل غامض، ويدفعهم للغليان. 
حالة  صة 

ّ
ملخ الثاثيني  الشاب  كلمات  جــاء 

اقتصادية شهدت انقابات عنيفة، استهدفت 
الأعــمــال، وخلق طبقة اجتماعية  تغيير بيئة 
المــال  ســوق  على  تسيطر  جــديــدة،  وسياسية 
والأعمال.  على مدار سنوات، تبدلت القوانين، 
المشروعات  للنظام، إسناد تنفيذ  بما يسمح 
الــعــامــة بــالإســنــاد المــبــاشــر، دون سقف مالي، 
أو خــشــيــة مــن ســلــطــة مــحــاســبــة. اخــتــفــى دور 
الرقابة  وفرضت  الرقابية،  والأجهزة  البرلمان 
على الصحف، وقيدت جمعيات رجال الأعمال، 
فــأصــبــح الاقــتــصــاد بــأســره يـــدور بـــأوامـــر من 

مؤسسة الرئاسة، وينفذ عبر شركات الأجهزة 
الأمنية التابعة للجيش والداخلية، وقليل من 

القطاع العام.
تــراجــع دور الــقــطــاع الـــخـــاص، شــلــت يـــده عن 
الاستثمار في الزراعة، وأدت الأزمات الأمنية 
ــور أحــــــــوال الـــســـيـــاحـــة،  ــدهــ والـــصـــحـــيـــة إلـــــى تــ
الصناعة بشدة، مع سياسات مالية  وتأثرت 
عنيفة أدت إلى تدهور قيمة الجنيه، وارتفاع 

معدلات التضخم لأرقام غير مسبوقة.

تآكل الرواتب وصعوبة المعيشة 
ــيــــبــــو« المـــتـــخـــصـــص فــي  ــع »نــــامــ ــوقــ ــد مــ يــــرصــ
إحصاءات الأسعار، تآكا متواصا لمتوسط 
رواتــب المصريين، منذ عــام 2012، ليصل عام 
2023، إلى مستوى أقل من سيرلانكا المفلسة، 
وغانا التي في طريقها إلى الإفــاس، وتحت 
التي  وفنزويا  وباكستان  نيجيريا  مستوى 
ــــوارد،  شــهــدت انــقــابــين، ونــيــبــال شــحــيــحــة المـ
وبــنــجــاديــش مــزدحــمــة الـــســـكـــان، والــجــزائــر 
الموقع  يقدر  وأوزبــكــســتــان.   بالفساد،  المليئة 
 274.3 بنحو  أفــراد   4 تكلفة معيشة  متوسط 
دخل  متوسط  أن  إلــى  مشيرا  شهريا،  دولارا 
الأســــرة ربــاعــيــة الــعــدد، وصـــل فــي مــصــر، عــام 
 254 إلـــى  انــخــفــض  دولارا،   328.3 إلـــى   2012
دولارا عــام 2013، وظــل متأرجحا، طــوال تلك 
الفترة بين صعود وهبوط، دون تجاوز نقطة 
البداية، ليستقر عند 234.8 دولارا عام 2022، 
مع توقع تدهوره إلى 134.6 دولارا عام 2023. 
مر  التي  الخطيرة  التحولات  التقرير  يعكس 
بــهــا الاقــتــصــاد، حــيــث وجــهــت مــــوارد الــدولــة 
في مشروعات عقارية وطرق  الاستثمار  إلــى 
نــقــل وكـــهـــربـــاء، امــتــصــت نــحــو 8 تــريــلــيــونــات 
جنيه، خال الفترة من 2014 إلى 2022، وفقا 

لتصريحات رئاسية.

قفزة في الديون
الحكومة في الحصول على قروض  توسعت 
 42 من  الخارجي  الدين  رفعت حجم  أجنبية، 
إلــى 157 مليار دولار  عــام 2013  مليار دولار 
الــتــي  الـــــقـــــروض  ــدا  ــ عــ ــام 2022،  ــ عــ مــنــتــصــف 
حصلت عليها شــركــات عامة وبــنــوك وجهت 
بــضــمــان مــن وزارة المــالــيــة، لــســداد الــتــزامــات 
ــنـــين أو تــمــويــل بــرامــج  ــدائـ الــحــكــومــة لــــدى الـ
الــوزارات  حددتها تعليمات رئاسية. تحولت 
إلـــى جــهــات تــنــفــيــذيــة لــلــخــطــط الــتــي وضــعــت 
إشـــراف مباشر من  الــرئــاســة تحت  بمؤسسة 

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات 
التابعة لها، وصفها خبراء بأنها مشروعات 
غير ذات جدوى اقتصادية أو عديمة الفائدة، 
ويمكن تأجيلها، من بينها توسعات تفريعة 
توليد  في محطات  والتوسع  السويس،  قناة 
ــن الـــطـــلـــب بـــالـــبـــاد،  الـــكـــهـــربـــاء، بـــمـــا يـــزيـــد عــ
والـــقـــطـــار الــكــهــربــائــي، والمــــونــــوريــــل، وإقـــامـــة 
ــــدا الــقــصــور  ــار الـــحـــكـــومـــيـــة، عـ ــقــ الأبـــــــــراج، والمــ
ــــرق الـــشـــاســـعـــة،  ــــطـ ــة والــــجــــســــور والـ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
العمرانية  بالتوسعات  الــحــاجــة  عــن  الــزائــدة 
ــراء بـــالمـــركـــز المـــصـــري  ــبــ الــــجــــديــــدة.  يـــؤكـــد خــ
ــة  ــيـــاب الـــرؤيـ لــــلــــدراســــات الاقـــتـــصـــاديـــة، أن غـ
اتخاذ  في  المجتمعية  والمشاركة  الاقتصادية 
الــقــرارات، أدى إلــى تدهور حــاد في الاقتصاد 
النقدي  الاحتياطي  تآكل  في  ساهم  المصري، 
والضغط على العملة، ورفع مستوى الديون 
إلى معدلات غير مسبوقة، حتى »أصبح غير 
قادر على توليد فرص عمل جديدة«، وأدخل 
الــعــمــال والــخــريــجــين بــمــحــافــظــات لـــم تــعــرف 
الــبــطــالــة مـــن قــبــل مــثــل دمـــيـــاط فـــي مستنقع 
الــعــاطــلــين.  تــبــدي مــؤســســة »فــيــتــش« المــالــيــة 
مــخــاوفــهــا مــن هــشــاشــة المــركــز المــالــي لــلــدولــة، 
فـــي وقـــت تـــزايـــدت نــفــقــات المــعــيــشــة وتــضــاءل 
الجنيه،  قيمة  وتراجعت  النقدي،  الاحتياطي 
الأول عام  التعويم  أفقده نحو 60% بعد  بما 
أخــرى، عبر تعويمين شهدهما  2016، و%75 
عام 2022، و7% جديدة، مطلع الشهر الحالي.

ــر صــــــــدر مــنــذ  ــريــ ــقــ ــتـــــش« فــــــي تــ ــ ــيـ ــ ــع »فـ ــوقــ ــتــ تــ
ــبــــوعــــين، أن تــــــؤدي ســـيـــاســـات الــحــكــومــة  أســ
النقدية إلــى زيـــادة فــي تكلفة خــدمــة الــديــون، 
وتصاعد الضغط المالي على الميزانية العامة، 
ــتــــمــــاد عـــلـــى تـــدابـــيـــر مــالــيــة  ــن الاعــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ والمـ
بما  الاستثماري،  الإنــفــاق  وخفض  خارجية، 
يــؤثــر بشكل أكــبــر عــلــى الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
المعيشة، و«يثير مخاوف من  تكاليف  ويرفع 
فترة من  اجتماعية خــال  انــدلاع اضطرابات 

12 إلى 18 شهرا« في مصر والمنطقة.

سطوة صندوق النقد
المالية، اتخذت الحكومة  بعد اشتداد الأزمــة 
ــراءات عــاجــلــة، لــتــرشــيــد الــنــفــقــات، منها  ــ ــ إجـ
حــظــر ســفــر أعــضــائــهــا والمــســئــولــين لــلــخــارج، 
بدون إذن مسبق من رئيس الوزراء، وتأجيل 
مــشــاريــع جـــديـــدة تــتــطــلــب الــــــدولار، وتــأخــيــر 
ــام  ــ ــر ضــــــــــروري. أمـ ــيـ ــويـــل لأي شــــــيء غـ ــمـ ــتـ الـ
تصاعد المخاطر مــن عــدم قـــدرة الــدولــة على 
الــديــون إذا لم يتحسن الوضع المالي،  ســداد 
ببيع  الحكومة  الــدولــي  النقد  ألـــزم صــنــدوق 
أصــــول شــركــات تــابــعــة للجيش والــقــطــاعــين 
الـــعـــام والـــحـــكـــومـــي، ووضـــعـــهـــم فـــي حــســاب 
مــخــصــص بــالــبــنــك المــــركــــزي، يــضــمــن تــراكــم 
الاحتياطي الــنــقــدي لــســداد الــديــون، وإعـــادة 
الحد  الــشــروط  تضمنت  لاقتصاد.  الهيكلة 
مــن تــدخــل الــجــيــش والأجـــهـــزة الــســيــاديــة في 
الممنوحة  الإعــفــاءات  وإزالــة  الاقتصاد،  إدارة 
الأمنية والقطاع  الجيش والجهات  لشركات 
يشارك  والــتــي  الاقتصادية  والهيئات  الــعــام 
بــهــا الــقــطــاع الــرســمــي، وإعــــادة هيكلة نظام 
تــخــصــيــص الأراضـــــــــي الـــصـــنـــاعـــيـــة بــحــلــول 

يونيو المقبل.

خفض الدعم
تعهدت الحكومة بخفض خطط الدعم البالغ 
الحالي  المالي  العام  361 مليار جنيه خال 
المــنــتــهــي فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل، عبر 
الــزيــادة في  مــســارات عــدة تشمل، مضاعفة 
سعر الوقود التي تتحرك كل 3 أشهر بنحو 
25 قرشاً للتر، إلى مضاعفة هذا المبلغ، وإزالة 
الحد الأقصى من 10%، إلى ما تقرره لجنة 
وزارية، تعقد شهريا برئاسة رئيس الوزراء، 
الحكومة  تنتهي  حتى  مــدبــولــي،   مصطفى 
مــن تــحــريــر كــامــل لأســعــار الــوقــود والــطــاقــة 
خــــال فــتــرة لا تــتــجــاوز 3 ســــنــــوات.  سيتم 
نــقــدي، وقصره  إلــى  العيني  الــدعــم  تحويل 
على الأسر شديدة الفقر، عبر برامج »تكافل 
وكــرامــة«، بينما ستحصل الأســر متوسطة 
الدخل.  الدخل على تخفيضات في ضريبة 
أعمال في  إدخــال رجــال  الحكومة  ستتولى 
الـــعـــامـــة، لمــســاعــدة  المــــــدارس  مــجــالــس إدارة 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل الــــــازم 
ــوارد مــن المــوازنــة  ــ لــلــمــدارس، دون زيــــادة المـ
الــعــامــة، بــمــا ســيــحــمــل المــواطــنــين ضغوطا 

تدفعهم إلى الإنفاق على التعليم الخاص. 

رياح الغلاء
ــات طــاحــنــة، تــذره  وقـــع المـــواطـــن فــي مــهــب أزمــ
ريــــــــاح الـــــغـــــاء الـــعـــاتـــيـــة الــــتــــي تـــطـــحـــن ثــلــث 
الـــســـكـــان الـــذيـــن يــمــثــلــون الــطــبــقــة الــوســطــى، 
ــدرة عــلــى تــوفــيــر  ــقـ مــمــن يــتــحــمــلــون بــالــكــاد الـ
من  وقليل  اليومية،  السلع  مــن  مستلزماتهم 
نفقات التعليم والذهاب إلى الأطباء. تتدحرج 
ــد فــقــرا،  تــلــك الــطــبــقــة إلـــى الــثــلــث الأخـــيـــر الأشــ
توفير وجبتين مشبعتين  يقدر على  الــذي لا 
للفقر،  الــدولــي  البنك  لتصنيف  وفــقــا  يوميا، 
دون الوقوف في طوابير السلع التي توزعها 
الـــقـــوات المــســلــحــة والـــداخـــلـــيـــة وهــيــئــة الــســلــع 
الـــتـــمـــويـــنـــيـــة ومــــــبــــــادرات الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة 
بالمحافظات.  وفي وقت طلبت فيه 60 شركة 
للأدوية رفع أسعارها بنسبة 25%، مع تراجع 
الــجــنــيــه غــيــر المــســبــوق لــيــصــل إلــــى نــحــو 30 
جنيها أمــام الـــدولار، تــدرس الحكومة توزيع 
الدعم  من  للمحرومين  التكلفة،  بسعر  الخبز 
الدعم،  التمويني، ومن سيخرجون عن نظام 
ــنـــدوق الــنــقــد خــال  وفـــقـــا لــتــعــهــداتــهــا مـــع صـ

المرحلة المقبلة.

تراجع الجنيه
ــــي تـــقـــريـــر أصــــــدره  ــه بـــنـــك فـ ــتــــشــ يـــتـــوقـــع دويــ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن يــســتــمــر الــجــنــيــه فــي 
تراجعه أمــام الـــدولار، بنسب تــتــراوح مــا بين 
10% إلى 33% خال الأسابيع المقبلة. يتوافق 
ذلــــك مـــع تــحــلــيــات لمـــؤســـســـات مــالــيــة أخـــرى 
ــرت أن قــيــمــة الــجــنــيــه الــحــقــيــقــيــة، مـــا زالـــت  ذكــ
أقل 25% عن المعدل السائد حاليا بالأسواق.  
المشارك  الشاب  ذاك  الـــرؤوف  تعلم خالد عبد 
ــورة 25 يــنــايــر، بــعــضــا مـــن مـــبـــادئ علم  فـــي ثــ
ــادة  الاقــتــصــاد بــالــجــامــعــة، تــجــعــلــه يـــراقـــب زيـ
مـــعـــدلات الــبــطــالــة، بــعــدمــا أصــبــح الاقــتــصــاد 
تــديــره مــؤســســات أســرفــت فــي إهـــدار مـــوارده، 
ووجهته إلى مزيد من الاستيراد، لاستفادة 
من قروض عاجلة، وظفتها في صناعة طبقة 
العميقة،  وبالدولة  المصالح  مرتبطة  جديدة 
ــلـــيـــارات على  ــثــــورة، وتــنــفــق المـ الــتــفــت عــلــى الــ
تأمين حصون تمنع مظاهرات غضب جديدة، 

في ميدان التحرير.

12 سنة على ثورة يناير... اغـتيال آمال العيش الكريم

ما  يناير   25 ثورة  على  سنة   12 مرور  بعد 
وعلى  شعاراتها،  يتذكرون  المصريون  زال 
أزمات  وسط  الكريم،  العيش  رأسها 

 طاحنة، ولم تستطع الحكومات المتوالية 
ازدادت  بل  المعيشية،  الأوضاع   تحسين 
الرواتب، وقفزت  تآكلت  إذ  الأمور تدهوراً، 

مستويات  إلى  والخدمات  السلع  أسعار 
لتنتقل  البطالة،  وتفاقمت   قياسية، 
التحرير  ميدان  في  التظاهر  من  الجماهير 

الاجتماعية  للحرية والعيش والعدالة  طلباً 
لتخفيف  الرخيصة  السلع  ميادين  إلى 

صدمات الغلاء الفاحش

دراسة ضخ تمويلات 
لتحديث قطاع الاتصالات 

في عدن

مؤشرات
الأسواق
السعودية

شـــهـــد ســـــوق الأســـهـــم 
الـــســـعـــوديـــة »تــــــــداول«، 
ــــس،  خــــــلال جـــلـــســـة أمـ
تــنــفــيــذ صــفــقــة خـــاصـــة عــلــى 
ــيـــمـــان  ــلـ ــة سـ ــوعــ ــمــ ــجــ ســــهــــم مــ
ــلــــخــــدمــــات الــطــبــيــة  ــ ــيـــب ل ــبـ ــحـ الـ
ضمن مستويات تداول السهم 
لبيانات  ووفقاً  الجلسة.  خلال 
»تداول السعودية«، بلغت قيمة 
الصفقة 9.48 ملايين ريال، من 
خـــلال 41.75 ألـــف ســهــم، وتــم 
تنفيذ الصفقة عند سعر 227 
 للسهم. وتم تداول السهم 

ً
ريالا

بجلسة الثلاثاء بين مستويات 
؛ وهو 

ً
، و226 ريــــالا

ً
228 ريــــالا

أعلى وأدنى سعر للسهم على 
الخاصة  والــصــفــقــات  الــتــوالــي. 
تنفيذها  يتم  التي  الأوامـــر  هي 
ــاق مــســتــثــمــر  ــ ــفـ ــ ــــن خــــــلال اتـ مـ
بــائــع ومــســتــثــمــر مــشــتــرٍ على 
بسعر  مـــحـــددة،  مــالــيــة  أوراق 
محدد، بما يتوافق مع ضوابط 
السوق  )تــــداول(، ولــوائــح هيئة 

المالية.

الإمارات
ارتــفــعــت أربــــاح شركة 
ديار للتطوير العقاري 
بـــالمـــائـــة   184 بــنــســبــة 
خلال عام 2022، مقارنة بعام 
الشركة  أربـــاح  وبلغت   .2021
بــنــهــايــة  ــم  ــ درهـ مــلــيــون   144.2
بـــأربـــاح  مـــقـــارنـــة   ،2022 عــــام 
بلغت 50.8 مليون درهم خلال 
إيـــرادات  وارتفعت   .2021 عــام 
لتصل   ،%62 بنسبة  الشركة 
ــم  ــ درهــ ــــين  ــــلايـ مـ  803.4 إلـــــــى 
 497 مــقــابــل   ،2022 ــام  عــ فـــي 
مليون درهم خلال عام 2021. 
للتطوير  ديــار  أربــاح  وارتفعت 
ــعــقــاري بــنــســبــة 235 بــالمــائــة  ال
الأولــى  التسعة  الأشهر  بنهاية 
ــي، مـــقـــارنـــة  ــ ــاضـ ــ مــــن الــــعــــام المـ
بأرباح الفترة نفسها من العام 
الـــذي ســبــقــه، وبــلــغــت أربــاحــهــا 

103.3 ملايين درهم.

الكويت
الذهب  أسعار  ارتفعت 
في دولة الكويت خلال 
تعاملات أمس الثلاثاء، 
وذلك حسب السعر المعلن من 
وزارة التجارة والصناعة. وفي 
الــتــعــامــلات الــصــبــاحــيــة أمـــس، 
ســجــل ســعــر الــذهــب عــيــار 24 
نحو 18.913 دينارا لكل غرام، 
تعاملات  مقارنة بمستواه في 
 18.911 الــبــالــغ  أمـــس  مـــن  أول 
ــلــــغ ســعــر  ــرام. وبــ ــغــ ــلــ ــ ــارا ل ــ ــنـ ــ ديـ
 17.353 نحو   22 عيار  الذهب 
 17.351 مقابل  للغرام،  ديــنــارا 
لكل غــرام في تعاملات  دينارا 

أول من أمس.

اليابان
ــر نــيــكــي  ــ ــؤشـ ــ ــق المـ ــلــ أغــ
ــانــــي عـــنـــد أعـــلـــى  ــابــ ــيــ ــ ال
مــســتــوى فــي أكــثــر من 
شـــهـــر ونـــصـــف الـــشـــهـــر أمــــس، 
مــعــوضــا جميع خــســائــره منذ 
ــفــــاجــــئ لــســيــاســة  الـــتـــعـــديـــل المــ
ــان الــــنــــقــــديــــة فــي  ــ ــ ــاب ــ ــيــ ــ ــ بــــنــــك ال
أسهم  ــادت  وقـ المــاضــي،  الشهر 
الــتــكــنــولــوجــيــا مــوجــة الــصــعــود 
سائرة على درب مكاسب وول 
ســتــريــت. وصــعــد نــيــكــي 1.46 
 27299.19 عــنــد  لــيــغــلــق  بــالمــئــة 
نـــقـــطـــة، وهــــــو أعــــلــــى مــســتــوى 
إغلاق منذ 16 ديسمبر/ كانون 
المــؤشــر توبكس  الأول. وارتــفــع 
بــالمــئــة   1.42 ــا  ــاقـ ــطـ نـ الأوســـــــــع 
وأغــلــقــت  نــقــطــة.   1972.91 إلـــى 
ارتــفــاع حاد  وول ستريت على 
مساء، مدعومة بصعود أسعار 
التكنولوجيا، إذ بدأ المستثمرون 
الأعمال  بنتائج  أسبوعا حافلا 
بحماسة متجددة نحو الأسهم 
العام  في  تعثرت  التي  القيادية 
المــــاضــــي. وفــــي الـــيـــابـــان ارتــفــع 
ســهــم طــوكــيــو إلـــكـــتـــرون 2.04 
ــا  ــمـ ــر دعـ ــ ــثــ ــ ــة وكـــــــــان الأكــ ــئــ ــالمــ بــ
ــفـــز ســهــم  ــلــمــؤشــر نـــيـــكـــي، وقـ ل
وزاد  بــالمــئــة،   3.11 أدفــانــتــســت 
ســـهـــم مــجــمــوعــة ســـوفـــت بــنــك 
الاستثمارية للتكنولوجيا 3.39 
ــعـــد ســـهـــم دايـــكـــين  بـــالمـــئـــة، وصـ
لمكيفات  المصنعة  إنــداســتــريــز 

الهواء 2.07 بالمئة.

قال مسؤول مصرفي 
لـ»العربي الجديد«، إن 

وحدة الصكوك الإسلامية 
تخطط للدخول في 

استثمارات مع القطاعين 
العام والخاص

متفرقات اقتصادية

)Getty( الحكومة تسعى إلى امتصاص الكتل النقدية المتداولة في الاقتصاد الموازي

المصريون يعيشون تحت وطأة أزمات معيشية طاحنة )فرانس برس(

)Getty( ًالشباب كانوا وقود الثورة ولكن الكثير منهم يعانون من البطالة حاليا

تحقيق

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، عن المشروعات 
قائلا  البلاد،  في  الحكم  مقاليد  توليه  منذ  تنفيذها  يجري  التي  العملاقة 
إنها ليست السبب في الاضطرابات الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض قيمة 
العملة المحلية وتسارع التضخم. ومنذ أن أصبح السيسي رئيساً في 2014، 
شرعت مصر في إنشاء بنية تحتية تحت قيادة الجيش شملت توسيع قناة 
السويس وبناء عاصمة جديدة في الصحراء وشق طرق واسعة. وتساءل 
في  الدولارات  من  المليارات  عشرات  الحكومة  ضخ  سبب  عن  المنتقدون 
مشاريع كهذه في وقت تكافح فيه مصر لاحتواء عبء ديونها وتوفير 

الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم لعدد متزايد من السكان.

انتقادات حادة للمشروعات العملاقة

Wednesday 25 January 2023 Wednesday 25 January 2023
الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2023 م  3  رجب 1444 هـ  ¶  العدد 3068  السنة التاسعة الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2023 م  3  رجب 1444 هـ  ¶  العدد 3068  السنة التاسعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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يوم الأحد الماضي، احتفل الألمان 
ــيــــون عــــلــــى المـــســـتـــوى  ــرنــــســ ــفــ والــ
الـــــرســـــمـــــي بــــــالــــــذكــــــرى الـــســـتـــين 
البلدين، وبرغم  التاريخية بين  للمصالحة 
نغمة أن البلدين »روحان في جسد واحد«، 
ــب الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل  كــمــا ذهــ
بـــذات  لــيــس  الــعــاقــة  مــــاكــــرون، إلا أن دفء 
الـــــحـــــرارة الــــتــــي كـــــان عــلــيــهــا فــــي المــــاضــــي، 

لاسيما في ثمانينات القرن الماضي.
وتـــواجـــه الـــعـــاقـــات بـــين الــبــلــديــن اخــتــبــاراً 
الحرب  تــداعــيــات  ظــل  فــي  حقيقياً، لاسيما 
الروسية في أوكرانيا المستمرة منذ نهاية 
فبراير/ شباط من العام الماضي، إذ تطرح 
أربـــعـــة مــلــفــات رئــيــســيــة نــفــســهــا بــقــوة على 
رأسها التعامل مع أزمة الطاقة في أوروبا 
الصين  والتقارب مع  الوطنية  الديون  تليه 

والاتفاق على تكاليف خفض التضخم.
الــبــلــديــن  إدراك ســـاســـة  أن  يـــبـــدو  ذلـــــك،  ومــــع 
لأهميتهما فــي اســتــمــرار المــشــروع الأوروبـــي، 
والجيوسياسية،  الاقتصادية  ولمصالحهما 
مشتركة  مساحة  على  الالتقاء  نحو  يدفعهم 
ــاءت تــصــريــحــات مـــاكـــرون عن  وتـــســـويـــات. جــ
ولقاءات  وبــرلــين،  باريس  العاقات بين  عمق 
بــرلمــانــيــي الــبــلــديــن فـــي جــامــعــة الـــســـوربـــون، 
والــــلــــقــــاءات الـــرســـمـــيـــة بــــين الـــحـــكـــومـــتـــين فــي 
أولاف  الألمــانــي  المستشار  بمشاركة  الإلــيــزيــه، 
المصالحة  أيــام، لاستذكار  قبل ثاثة  شولتز، 
التاريخية يوم 22 يناير/كانون الثاني 1963، 
التي سميت »معاهدة الإليزيه«، بعد أن سالت 

دماء كثيرة بينهما لنحو قرن من الزمن.
الكلمات  ذلك لا يعني أنها احتفالية وتبادل 
المــعــســولــة فــحــســب، بـــل خـــوض فـــي نــقــاشــات 
عميقة حول التحديات التي تواجه عاقتهما 
وبــقــاءهــمــا كـــقـــوة مــحــركــة ودافـــعـــة لــاتــحــاد 
البلدين  اقــتــصــاد  نــظــراً لضخامة  ــي،  ــ الأوروبـ
على مستوى القارة العجوز، وإن كانت الغلبة 
لألمــانــيــا، الــتــي تــصــدر ســنــويــاً بــأكــثــر مــن 1.3 
مليار يورو )1.4 مليار دولار( بينما باريس 

تصدر ما قيمته نحو 540 مليار يورو. 
ــان والــفــرنــســيــون نــقــاشــا حــول  ــ يــخــوض الألمـ
»خــريــطــة طــريــق« الــعــقــد الــقــادم فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي، لتحديد التعاون بينهما وماهية 
إلــيــهــا عــلــى مستوى  الــتــي يتطلعان  أوروبــــا 
مـــجـــالات مــتــنــوعــة مــثــل الــصــنــاعــة والــطــاقــة 
ــئــــة والأمــــــــــــن، بــــالــــرغــــم مـــــن أن أغـــلـــب  ــيــ ــبــ والــ
التحليات الأوروبية ترى أن »كيمياء« عاقة 
أيضا  وهــو  بخير،  ليست  ومــاكــرون  شولتز 
رأي قدمه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا 
صحف  نقلتها  تصريحات  بحسب  هــولانــد 
ألمــانــيــة وفرنسية مــؤخــراً بــقــولــه: »شــولــتــز لا 
يقول شيئا وماكرون يتحدث طوال الوقت«.

تاريخ من الهزات والنجاحات 
في علاقة الطرفين 

بــالــطــبــع لــيــســت الــحــالــة المـــزاجـــيـــة لــرؤســاء 
وقــادة الــدول في أوروبــا من تحدد التوافق 
ــــح ومـــســـتـــوى  ــالـ ــ ــــصـ ــى المـ ــلــ ــات عــ ــ ــافــ ــ ــخــ ــ والــ
العاقات، التي بدت مهتزة وغير منسجمة 
مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو 
ــن مـــصـــاعـــب عــلــى  عــــــام، ومـــــا خــلــقــه ذلـــــك مــ
القارة  فــي  والتجارية  الصناعية  الأوضـــاع 
ــة، كــمــا الانـــعـــكـــاســـات الــســيــاســيــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الأخــرى التي لا تــزال تشكل حجر عثرة في 

محركات المحور الألماني ـ الفرنسي.
عـــاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن مــعــاهــدة الــصــداقــة بين 
فــقــط  تـــتـــحـــدث  عـــــام 1963 لا  فــــي  الـــجـــانـــبـــين 
عـــن الــثــقــافــة والـــلـــغـــة وغـــيـــرهـــا مـــن مــواضــيــع 
تـــعـــزز عـــاقـــات الــشــعــبــين، بـــل إنـــهـــا مــعــاهــدة 
والخارجية  الأمنية  بالسياسة  أيضا  تتعلق 
والـــتـــجـــاريـــة الـــصـــارمـــة. فــبــالــنــســبــة لــلــرئــيــس 
كان  الراحل شــارل ديغول،  الأسبق،  الفرنسي 
الأمر يتعلق إلى حد كبير بضمان ألا تصبح 
الــولايــات  مــع  صديقة حميمة  الغربية  ألمانيا 
يرفض دخول  وبريطانيا، حيث ظل  المتحدة 
ــــى الــــســــوق الأوروبـــــيـــــة المــشــتــركــة  الأخــــيــــرة إلـ
)الاتحاد لاحقا(، لتوجس ديغول من عاقات 
لــنــدن بــواشــنــطــن، ولإضـــعـــاف تــحــدي مــوقــف 

جوهانسبرغ ـ العربي الجديد

ــــت جـــــــنـــــــوب أفــــــريــــــقــــــيــــــا مــــــــن شــــركــــة  ــبـ ــ ــلـ ــ طـ
بشأن  الاستفسار  التركية  »كارباورشيب« 
إمكانية تأمين إمدادات كهرباء إضافية، في 
الــدولــة الأفريقية مــن أطــول  ظــل مــا تعانيه 
الإطــاق،  على  تشهدها  كهرباء  انقطاعات 
وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، بحسب 
وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ الأمـــيـــركـــيـــة. يـــأتـــي طلب 

فــرنــســا بــشــكــل مــشــتــرك فـــي أوروبـــــا والــعــالــم.  
البلدين،  حجم  بالتأكيد  الأوروبـــيـــون  يــعــرف 
المستهلكين  ســوق  أو  السكان  مستوى  فعلى 
والإنتاج يشكان سوية قوة هائلة، إذ يتجاوز 
عـــدد ســكــان فــرنــســا 67 مــلــيــون نــســمــة، بينما 
يتخطى سكان ألمانيا 83 مليوناً، وهما حين 
الاتحاد  أنهما يشكان »محرك«  الحديث عن 

الأوروبي، فذلك ليس تسمية با خلفية.
ففي سبعينات القرن الماضي وضع الرئيس 
الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان 
ومستشار ألمانيا الأسبق هيلموت شميدت، 
أسس الاتحاد التجاري الأوروبــي. وساهم 
البلدان بصورة رئيسة في ثمانينات القرن 
المــاضــي بخلق »الــســوق الــداخــلــي«، وتغلب 
الــطــرفــان عــلــى تــشــكــك فــرنــســا حــيــال عـــودة 

ألمانيا إلى التوحد بعد سقوط جدار برلين، 
بــاتــفــاق فــرانــســوا مــيــتــران وهــيــلــمــوت كــول 
معاهدة  عليه  ستقوم  الـــذي  الأســـاس  على 
لاتحاد  المؤسسة  )الاتــفــاقــيــة  ماستريخت 
الأوروبــي عام 1991(، فيما جــاءت الجهود 
المــشــتــركــة لــلــمــســتــشــار الأســـبـــق غــيــرهــارد 
شرودر وشيراك مثمرة في توسيع الاتحاد 

الأوروبي باتجاه شرق القارة العجوز.
 
ً
في العاقة الحديثة واجه الطرفان معرقا
تــمــثــل فـــي أزمــــة الـــديـــون الأوروبــــيــــة، ولــكــن 
خـــال جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، اســتــطــاع 
ـــزاع مــــوقــــف مــــن المـــســـتـــشـــارة  ــتــ ــ ــرون انـ ــ ــاكـ ــ مـ
الألمـــانـــيـــة الــســابــقــة أنــغــيــا مــيــركــل بتحمل 
ــتــــرك لــــلــــديــــون الأوروبــــــــيــــــــة لــلــتــعــامــل  مــــشــ
ــيــــات الـــــوبـــــاء. حــــين دخـــــل الألمـــــان  مــــع تــــداعــ

ــراء 1220  ــ ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا عـــقـــب تــعــثــر شــ جـ
ميغاواط كهرباء للطوارئ من الشركة، في 

الصفقة الغارقة بمعارك قانونية.
رسل الشركة التركية محطاتها، التي 

ُ
وقد ت

تــنــتــج كــهــربــاء بــواســطــة مـــولـــدات محمولة 
ــزود جــنــوب أفريقيا  فـــوق ظــهــر الــســفــن، وتــ
بما يـــراوح بــين 700 - 800 مــيــغــاواط خال 
3 أشهر، حسبما قال أشخاص طلبوا عدم 
الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــهـــم. ويـــتـــعـــرض رئــيــس 

أفريقيا، سيريل رامافوزا، لضغوط  جنوب 
مــتــزايــدة وســط تصاعد المــطــالــب للحد من 
أزمة سبّبت انقطاع الكهرباء 10 ساعات أو 
أكثر يومياً. وبينما لا يبدو واضحاً ما هو 
السند القانوني الذي قد تلجأ إليه الحكومة 
قالت  الكهرباء من »كارباورشيب«،  لتأمين 
الــطــاقــة، التي شكلها رامــافــوزا،  لجنة أزمــة 
ــــي، إن الـــحـــكـــومـــة تــــدرس  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
إصــدار »تشريع طــارئ« يُسارع بالحصول 

على إمدادات الكهرباء.
ومنذ العام الماضي وحتى الآن، قطعت شركة 
الكهرباء الحكومية الكهرباء لمدة 205 أيام، 
في ما يُعرَف محلياً بفصل الأحمال، وسط 
تزايد الأعطال المتكررة التي تضرب محطات 
شركة  وتديرها  بالفحم،  العاملة  الكهرباء 
هولدينغز«.  »إســكــوم  الحكومية  الكهرباء 
يؤدي استمرار انقطاع الكهرباء إلى تراجع 
فيما  أفريقيا،  جنوب  فــي  المستثمرين  ثقة 
انــعــكــس ذلــــك عــلــى أحــــدث الــبــيــانــات، الــتــي 
الــرهــان على معاودة  انخفاض  تكشف عــن 
المتراجعة  »الراند«  الوطنية  العملة  صعود 

إلى أدنى مستوى في شهرين.
وتمد سفن »كارباورشيب«، التي تستخدم 
الــغــاز الطبيعي المــســال، الــعــديــد مــن الـــدول 
في أفريقيا وأماكن أخرى بالكهرباء. ورغم 
إمــداد  والطاقة  المعدنية  المـــوارد  وزارة  دعــم 
سبّبت  بالكهرباء،  للدولة  التركية  الشركة 
دعــــاوى قــضــايــا واعــتــراضــات نــشــطــاء على 
الصفقة، إذ كان التحفظ يتمثل بطول مدة 

عقد الطوارئ إلى 20 عاماً.
وفـــي رســالــتــه الأســبــوعــيــة إلـــى الأمـــــة، يــوم 
الاثنين الماضي، قال رامافوزا: »نستخدم كل 
إلى  المــورديــن  كل  المتاحة، وندعو  الوسائل 
إمداد الشبكة بالكهرباء على وجه السرعة«.

دائـــمـــا عــلــى وفـــــاق فــيــمــا يــخــص الأزمــــــات. 
ــا شكلت  ــيـ ــرانـ ــغـــزو الــــروســــي لأوكـ ــة الـ ــأزمـ فـ
تحدياً للطرفين، مع تراجع أميركي ملحوظ 
في عاقته بالحلفاء الأوروبــيــين، وفتح ما 
يشبه »حرباً تجارية« وحمائية للصناعات 
الأمــيــركــيــة، وبــنــفــس الـــقـــدر لـــم تــعــد الــصــين 
ضامنة دائمة للنمو الاقتصادي العالمي.   

كــذلــك كشفت أزمـــة الــطــاقــة بعد الــحــرب في 
أوكـــرانـــيـــا عـــن مــشــكــلــة عــمــيــقــة فـــي صــفــوف 
الأوروبـــيـــين، بمن فيهم الــشــريــكــان الألمــانــي 
ــا فــي  ــيــ ــانــ ــلـــقـــت ألمــ ــرنــــســــي. فـــبـــيـــنـــمـــا عـ ــفــ ـ الــ
ــاز الـــــروســـــي، كـــان  ــغــ فــــخ الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــ
من  هــائــل  بنصيب  يتمتعون  الــفــرنــســيــون 

الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
واســتــطــاع مـــاكـــرون، بــعــد أن أصــبــح سجال 
الــطــاقــة أولــويــة فــي بــيــوت الأوروبـــيـــين قبيل 
ــاء الــــحــــالــــي، بـــفـــضـــل الـــحـــزم  ــتــ ــشــ مــــوســــم الــ
ارتــفــاع  مــن  المستهلكين  الــحــكــومــيــة حــمــايــة 
جنونية،  بصورة  التضخم  ونسب  الأسعار 
ولــكــن ذلـــك جـــاء عــلــى حــســاب ديـــن حكومي 
أعلى، وهو يسجل منذ 2021 نحو %112.8 
من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في ألمانيا 

شكل 69.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ــان مـــــن حــــيــــث الإنــــفــــاق  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــارب الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ويـ
الــحــكــومــي مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
حـــيـــث تــنــفــق بــــاريــــس 59% مــنــهــا وبـــرلـــين 
51%، وفقا لأرقام المعهد الوطني الفرنسي 
للإحصاء والدراسات الاقتصادية وموقعي 
التجارة  واقتصاديات  البيانات  في  عالمنا 
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الاعتماد على الذات

البلدين  دعــم حكومتي  على  الــخــاف  وشكل 
ــرر  ــحــــين قــ لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــين نـــقـــطـــة خـــــــــاف. فــ
فـــي خـــريـــف 2022  المــســتــشــار أولاف شــولــتــز 

بنحو  ضخمة،  اقتصادية  حزمة  تخصيص 
200 مليار يورو، لدعم عجلة الاقتصاد وكبح 
التضخم وارتفاع الأسعار، أثار ذلك امتعاضاً 
فرنسياً لأنه لم يناقش معهم، وهو في عيون 
ــاريــــس يــشــكــل خـــطـــراً بــمــنــح الألمــــــــان مــيــزة  بــ

تنافسية على حساب صناعاتهم الوطنية.
كذلك برز خاف حين عارض الألمان الفكرة 
لسعر  سقف  وضــع  فــي  المتمثلة  الفرنسية 
ــاء أوروبـــــــــا، لــكــنــهــا  ــاز فــــي جــمــيــع أنــــحــ ــغــ الــ
تــراجــعــت بــحــذر عــن مــعــارضــتــهــا تــلــك بعد 

الكثير من التحذيرات.

60 عاماً على 
دفء المصالح

جنوب أفريقيا تطلب إمدادات كهربائية سريعة

)Getty( ماكرون وشولتز خلال الاحتفال بالذكرى الستين للمصالحة بين فرنسا وألمانيا

انقطاع الكهرباء يصل إلى عشر ساعات يومياً )Getty(نازحون أفغان يواجهون ظروفاً معيشية قاسية قرب مزار شريف )الأناضول(

)Getty( صادرات إيران غير النفطية ترتفع بما يقارب الثلث في تسعة أشهر

الغلبة الاقتصادية لألمانيا 
من حيث حجم الصادرات 

ومستويات الديون

عقود   6 قبل  معاهدتهما  في  والفرنسيون 
فــي كثير مــن الأمـــور  أيــضــاً يختلفان  كــانــا 
المــتــعــلــقــة بــمــكــانــتــي وســـيـــاســـات الــبــلــديــن 
الخارجية. ففرنسا قوة نووية استعمارية، 
وبلد زراعــي وصناعي كبير، تحافظ حتى 
اليوم على سياسة البقاء كاعب دولي في 
السياسة والتجارة. في المقابل كانت ألمانيا 
الــغــربــيــة تــعــانــي فـــي فــتــرة مـــا بــعــد الــحــرب 
الــديــون  مــن   )1945-1939( الثانية  العالمية 
الــــتــــي تـــثـــقـــل كـــاهـــلـــهـــا وتـــخـــضـــع لمــــا يــشــبــه 
انــقــســامــاً تــحــت ســيــطــرة عــســكــريــة أجنبية 
العنان  طلق 

ُ
ت أن  قبل  الجنسيات،  متعددة 

ــتـــصـــاداتـــهـــا وصـــنـــاعـــاتـــهـــا بـــعـــد إعـــــادة  لاقـ
تعمير ما دمرته الحرب في بناها التحتية.

أنهما  تعني  لا  الجانبين  بــين  و»الــشــراكــة« 

أربعة ملفات تنغص 
علاقات فرنسا وألمانيا التاريخية

طهران ـ العربي الجديد

ــــدث بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة  ــحـ ــ ــتـ ــ أعـــــلـــــن المـ
الإيــــرانــــيــــة، عـــلـــي بــــهــــادري جــهــرمــي، 
الحكومة فصل مجموعة  اعــتــزام  عــن 
الــــــتــــــجــــــارة عـــــــن وزارتــــــــــــــــي الـــــــزراعـــــــة 
والصناعة وإنشاء »منظمة تجارية« 
تحت إشــراف ديــوان الرئاسة، مشيرا 
النفطية  إيـــران غير  إلــى أن صــــادرات 
فــــي الأشـــهـــر  بــنــســبــة %30  ارتـــفـــعـــت 
ــرانـــي  ــام الإيـ ــعـ ــن الـ الــتــســعــة الأولــــــى مـ
الحالي )بدأ في 20 مارس/آذار 2022(.

الإسامية  الجمهورية  وكالة  ونقلت 
للأنباء »إرنـــا« عــن بــهــادري جهرمي، 
قوله في تصريح للتلفزيون الإيراني، 
مساء الإثنين، إنه جرت الموافقة على 
م  إنـــشـــاء المــنــظــمــة الــتــجــاريــة وســيــقــدَّ

مشروع قانون بذلك بصفة عاجلة إلى 
مجلس الــشــورى الإســامــي. وأضــاف 
الشعب  لأعــــداء  الهجينة  »الــحــرب   

ّ
أن

ــاد  ــتـــصـ ــي تـــشـــمـــل مــــجــــال الاقـ ــ ــرانــ ــ الإيــ
أيــضــا. نحن أمـــام حــرب وهــجــوم وقد 
شكلت الــحــكــومــة مــقــراً لمــواجــهــة هــذه 
ــــزي«.  ــركـ ــ ــراف الـــبـــنـــك المـ ــ ــإشـ ــ الــــحــــرب بـ
استراتجية  للحكومة  أن  إلــى  وأشـــار 
جــديــدة بــشــأن الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
موضحاً: »بدلًا من الالتفات إلى 4 أو 
الإسامية  الجمهورية  تفتح  دول،   5
ــدول... لــلأســف في  أبــوابــهــا لجميع الـــ
الماضي، كانت عاقاتنا التجارية أقل 
 أنها تضاعفت 5 

ّ
مع دول الــجــوار، إلا

مـــرات )مــنــذ تــولــي الــحــكــومــة الحالية 
الميزان  وكــان  قبل 16 شــهــراً(  مهامها 

التجاري بشكل عام إيجابياً«.

للأغذية  المــتــحــدة  الأمـــم  ذكـــرت منظمة 
والزراعة )الفاو( ووكالات أممية أخرى 
أعــــداداً متزايدة  أن  فــي تقرير مــشــتــرك، 
من سكان قارة آسيا يفتقرون لما يكفي 
من الطعام مع زيادة معدل انعدام الأمن 
الغذائي بسبب ارتفاع الأسعار وتفاقم 
بــأن مــا يقرب من  التقرير  الفقر. وأفـــاد 
نـــصـــف مـــلـــيـــار شــــخــــص، أي أكــــثــــر مــن 
ثمانية من كل عشرة منهم في جنوب 
آســـيـــا، عـــانـــوا مـــن نــقــص الــتــغــذيــة عــام 
2021، بــيــنــمــا يــعــانــي أكــثــر مـــن مــلــيــار 
شخص مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي من 

درجة معتدلة إلى شديدة.
ــدام الأمـــن  ــعـ وعـــالمـــيـــا، ارتـــفـــع انــتــشــار انـ
ــغـــذائـــي إلــــى أكـــثـــر مـــن 29% فـــي عــام  الـ
2021، بعد أن كان 21% في 2014. جاء 
في التقرير، أن جائحة فيروس كورونا 
كانت بمثابة انتكاسة كبيرة، وتسببت 

في خسائر وتعطيل جماعي للوظائف. 
كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع 
ــمـــدة، ما  أســعــار الـــغـــذاء والــطــاقــة والأسـ
جعل من المستحيل توفير نظام غذائي 
ــلـــمـــايـــين. الـــتـــقـــريـــر خــامــس  مـــنـــاســـب لـ
عملية فحص سنوية تقوم بها منظمات 
ــمــــة  ــنــــظــ ــيــــســــف«ومــ ــيــــونــ »الــــــــفــــــــاو« و»الــ
العالمية« و»بــرنــامــج الأغــذيــة  »الــصــحــة 
الــعــالمــي« حـــول انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي 
والجوع، وفق وكالة أسوشييتد برس، 

أمس الثاثاء.
ــار التقرير إلــى أنــه لــم يتحقق أي  وأشـ
ــأة الــجــوع  تــقــدم فـــي الــتــخــفــيــف مـــن وطــ
ــور الـــوضـــع  ــ ــدهــ ــ ــغــــذيــــة، وتــ ــتــ وســــــــوء الــ
مـــع فـــقـــدان أعـــــداد مــتــزايــدة مـــن الــنــاس 
مــا يكفي  كــي يحصلوا على  لمــواردهــم 

من الطعام.
)أسوشييتد برس(

منظمة تجارية بإشراف 
رئاسي في إيران

ارتفاع الأسعار يفاقم 
الجوع في آسيا

مال وسياسة

بين فرنسا  التاريخية  الاقتصادية  العلاقات  رئيسية  أربعة ملفات  تنغص 
تليه ملفات  أوروبا  الطاقة في  أزمة  التعامل مع  رأسها  وألمانيا، على 
خفض  تكاليف  على  والاتفاق  الصين  مع  والتقارب  الوطنية  الديون 

التضخم

تخطط فرنسا وألمانيا لإطلاق قطار فائق السرعة بين باريس وبرلين، فضلاً 
عن توفير تذكرة قطار أرخص للشباب بحلول الصيف المقبل. وتستغرق 
وبرلين  بــاريــس  بين  القطار  رحــلــة 
بينما  الأقــل،  على  ساعات   8 حالياً 
بالفعل  باريس وفرانكفورت  ترتبط 
وأعلنت  الــســرعــة.  فــائــق  بقطار 
الفرنسية  الوطنية  الشركة  من  كل 
بان«  »ودويتشه  الحديدية  للسكك 
أنهما  »بلومبيرغ«  وفق  الألمانية، 
مباشرة  خدمة  لتوفير  تخططان 
عالية السرعة بين عاصمتي البلدين 

في نهاية 2023.

قطار فائق السرعة بين باريس وبرلين

رؤية

شريف عثمان

أعلنت روسيا ضم الجنيه المصري لقائمة العملات التي يحدد 
الروسية، في خطوة  البنوك  في  سعر صرفها بشكل رسمي، 
احتفت بها وسائل الإعلام المصرية التي تبحث عن قشة تتعلق 
فيه سعر  ويقفز  التضخم،  موجة  فيه  ترتفع  بحر  وســط  بها، 
مالية  أزمــة  متقاربة، وســط  فــتــرات  على  الجنيه  مقابل  ـــدولار  ال
خانقة، لم تعرفها البلاد خلال العقود الأربعة الأخيرة، على أقل 

تقدير.
للمصريين،  يقدمونها  الوعود  غير  المسؤولون  يجد  لا  وبينما 
طالبين منهم الانتظار لبعض الوقت، رغم عدم ثقتهم هم فيما 
إعلاميون  اعتبر  القادمة،  الأشهر  الأحــداث خــلال  إليه  ستؤول 
الخطوة بمثابة »مسمار جديد في نعش الدولار«، وعلامة على 
اقتراب انتهاء أزمة العملة الأجنبية التي ضربت البلاد منذ بداية 

العام الماضي.
أمــورا عــدة، يسهل توقع تأثير الخطوة  تناسى إعلاميو مصر 
الروسية على مجريات الأمور في مصر في ظل وجودها، أولها 
وأهمها حقيقة واضــحــة يعرفها كــل مــن عمل فــي أي بنك في 
مصر لبضع سنوات. فالحقيقة المؤكدة التي غابت عن إعلاميي 
مصر، ومن سار على دربهم، هي أنه لا توجد علاقة مباشرة 

بين الجنيه المصري وأي عملة أخرى غير الدولار.
لا سوق للجنيه المصري مقابل الروبل، ولا يتحدد سعر العملتين 
مقابل بعضهما البعض إلا من خلال علاقة كل واحــدة منهما 
بالدولار، والدولار فقط، وليس حتى أي عملة أخرى، كاليورو أو 

الين أو الجنيه الإسترليني.
للنظام  الحالة المصرية ليست فريدة، وإنما هي نتيجة طبيعية 
المالي العالمي الذي وضعت لبناته الأولى في اعقاب انتهاء الحرب 
العالمية الثانية في عام 1945، حيث تم الاتفاق على أن يتم تسعير 
بالأخرى  كــل عملة  تكون علاقة  وأن  الـــدولار،  مقابل  كــل عملة 
الـــدولار – مــن خــلال علاقة وسعر كــل منها مقابل  – بخلاف 
التالية،  العقود  الأمــور خــلال  تتغير  لم  فقط.  الأميركي  الـــدولار 
الــذي ضــرب الاقتصاد  التضخم المتوحش  ولا حتى مع عصر 
تقديم  مــع  أو   ،1982 1965 وحتى  مــن  الفترة  خــلال  الأميركي 
اليورو في الأسواق، أو مع ارتفاع سعر الين الياباني، أو اقتحام 

اليوان الصيني للأسواق العالمية.
العملات مقابل  بــتــداول بعض  وإنــمــا سمح  الــقــاعــدة،  لــم تتغير 
بعضها البعض بصورة مباشرة، في أسواق ضيقة أغلب الوقت، 
وبقي سعر كل منها مقابل الدولار هو المحدد الأكبر لسعرها 

مقابل بعضها البعض.
وفي كل الأحوال، لم يكن الروبل الروسي ولا الجنيه المصري من 
العملات التي وجدت لها تلك الأســواق. لم يحدث ذلك في أقوى 
حالات أي منهما أمام الدولار، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع حدوثه 

مع اقترابهما من أضعف حالاتهما على الإطلاق.
ومع ورود أخبار بتفكير البنك المركزي الروسي في الحصول 
الــروســي، تــصــور البعض  على قيمة صــادراتــه لمصر بــالــروبــل 
أن في هذا تخفيفا من الطلب على العملة الأميركية في مصر، 
ونسوا أو تناسوا أن المصريين لا يمكنهم الحصول على الروبل 
إلا بطريقة من اثنتين: الأولى هي المعمول بها حالياً عند الحاجة 
لــشــراء الــروبــل، وهــي الخاصة بــشــراء الـــدولار مــن الجنيه الــذي 
نملكه، ثم شراء الروبل، باستخدام الــدولار الذي حصلنا عليه، 

من البنوك الروسية.
أما الطريقة الثانية، فيمكن اللجوء إليها عند ورود الروبل إلينا 
في مصر، مع السائحين، أو من خلال تصدير بعض المنتجات 
أو السلع المصرية لروسيا، ووقتها لن نتمكن من الحصول على 
روبل، إلا بقيمة ما بعناه لروسيا أو دفعه لنا سائحوها، لتتحول 
العملية إلى صورة شبيهة بعمليات المقايضة، التي كان تتم في 

عصور سابقة.
تــســتــورد مــصــر مــن روســيــا مجموعة مــن الــســلــع والمــنــتــجــات، 
منها القمح وحبوب أخرى، ولحوم وبعض المدخلات التي تدخل 
التجارية  الغرف  باتحاد  وقــال عضو  البترولية.  الصناعات  في 
المصرية إن حجم واردات مصر من روسيا سنويا يقارب 7.5 
مليارات دولار، بينما الصادرات المصرية لها تمثل ما يقرب من 

2 مليار دولار!
ولو طلبت روسيا من مصر دفع قيمة وارداتها بالروبل الروسي، 
 إلا سد الفجوة من خلال شراء الفارق بين 

ً
فلن تجد مصر حلا

صادراتها إلى روسيا ووارداتها منها، ولن يمكنها ذلك إلا إذا 
وفرت الثمن المطلوب دفعه بالدولار، وهو ما يعني أن الخطوة لا 
يمكن أن تساعد في تخفيف الطلب على الدولار في مصر، كما 
زعم البعض، ومنهم أعضاء في شعبة الاستيراد باتحاد الغرف 

التجارية المصرية، أي الذين هم أولى بها صلياً.
الــدولار  الأرقــام المذكورة أعــلاه لا تعني أننا خففنا الطلب على 
بقيمة صادراتنا لروسيا البالغة )2 مليار دولار(، لأن استخدام 
هذا المبلغ في تخفيض إجمالي المبلغ المطلوب شــراؤه، من 7.5 
الوقت  نفس  في  يعني  دولار،  مليارات   5.5 إلــى  دولار  مليارات 
المركزي  البنك  إلــى  مليار دولار كانت توجه  حُرمنا من 2  أننا 

المصري.
النتيجة إذا واحدة، سواء دفعنا قيمة وارداتنا بالدولار الأميركي، 
الــروســي، ولــن تتأثر الأزمـــة فــي مصر باستخدام  بــالــروبــل  أو 
 مــن الأخــــرى، ولــن تحل أزمـــة مصر إلا 

ً
إحـــدى الطريقتين بـــدلا

ــواردات بما لاســتــيــراده ضـــرورة قــصــوى، أو بــزيــادة  ــ الـ بتقييد 
الصادرات، لتضييق فجوة الميزان التجاري، والحساب الجاري، 
وميزان المدفوعات، وأي حلول تتجاهل تلك الفجوات، أو تبحث 

عن حل بعيد عنها، لن تجدي. أقسم لكم.
المصري  الجنيه  إدراج  أن  البعض تصور  أن  هي  أخــيــرة،  نقطة 
المستورد  أن  يعني  الروسية  البنوك  فــي  المسعرة  العملات  فــي 
من  يشتريها  التي  البضائع  قيمة  دفع  يستطيع  ربما  المصري 
روسيا بالجنيه المصري، وهو ما لا أتصور أنه مطروح، أو يمكن 

أن يطرح قريباً، لا في روسيا ولا في غيرها.
وللتذكرة، الجنيه المصري كان من العملات المسعرة في البنوك 
في العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية، بل وفي 
الأزمـــات،  ذلــك  يمنع  فلم  الأحــيــان،  فــي بعض  الإنكليزية  البنوك 
ولم يسمح لنا بدفع قيمة الواردات بالجنيه المصري، ولم تتردد 
البنوك في الدولتين في إيقاف أي تعامل بالعملة المصرية مع كل 

اقتراب من أزمة عملة شهدناه خلال العقود الأخيرة.

الجنيه المصري 
والروبل الروسي
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